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 وتتفـرع  يحتل مكانة سامية، قانوني البراءة، وهو مبدأ    نسان الأصل في الإ   إن
 البراءة للإنسان تعتبر مـن      ينة والمشتبه فيه، وقر   المتهمعن هذا المبدأ قرينة براءة      

 نين كافـة القـوا    أولـت الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم، والمتهمين، ولذلك فقـد         
 كبيراً، وأقـرت كافـة      تماماًقرينة البراءة اه   بل والشريعة الإسلامية مبدأ      عيةالوض

 وفقـاً ، ٢٠١٤ المصري الحـديث لـسنة      ستور حيث أدرجه الد   لأمر؛الدساتير هذا ا  
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبـة       "التي نصت على أن     ، منه) ٩٦(للمادة رقم   

 ـ ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأ           ن، قانو علىإلا بناء     الفع
 يثبـت العكـس، ولقـد    تى حيء المتهم برفإن م، ومن ثَ  "اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون   

وعملت على وضـع المـتهم فـي الحـبس     ،  هذا المبدأ ة المختلف تشريعاتسايرت ال 
  .)١(معه قيقات لحين انتهاء التحلاحتياطيا

أت  التحقيق، التي لج   راءات من إج  عد لا شك فيه أن الحبس الاحتياطي، ي       ومما
 الشخص في حالـة     ة وهو يتمثل في سلب حري     ريباً، كل التشريعات الوضعية تق    إليها

 جسامة معينة، وهناك اعتبارات معينة تستوجب       ت بارتكاب جناية أو جنحة ذا     اتهامه
 ولعل أهم هذه الاعتبارات هي المحافظة على أدلـة الجريمـة وعـدم              إليه،اللجوء  

 الأمن والنظام العام، الذي قد يضطرب نتيجة        تشويهها أو التأثير عليها والحفاظ على     
ترك أحد المتهمين بجريمة جسيمة حراً طليقاً، بل ربما يكون فـي حـبس المـتهم                

 إذ قد تكون هناك شبهة في       ؛وأيضاً لمصلحته الاعتبارية  ،  الشخصية لمصلحته قٌتحقي
  .أن يقوم أهل المجني عليه بالفتك به

، غير أنه من الواضح أن المتهم يـتم   وجاهة هذه الاعتباراتمن الرغم  وعلى
 وذلك علـى الـرغم مـن أن    ، بإدانتهكم الرغم من عدم صدور حلىسلب حريته ع 
 عدم سـلب حريـة شـخص، أو         تستوجب الإنسان البراءة، التي     فيقرينة الأصل   
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تقييدها لمجرد اتهامه بارتكاب جريمة معينة، ومن هنا فقد نشأ اتجاه فقهي وتشريعي             
وذلك يحدث في بعض    ،  موجبات قرينة الأصل في الإنسان البراءة       على ظ الحفا ىير

  .الحالات دون الأخرى

 متمثلة في إحاطة الحبس الاحتياطي بالكثير مـن         ولى كانت الاستجابة الأ   وقد
 الابتـدائي أو    التحقيق إلا عن طريق سلطة      إليه اللجوء   وز إذ لم يكن يج    ؛الضمانات

 لا يكـون هنـاك    يث أو تحديد مدته بح    لجرائم،ا في كل    إليه ولا يتم اللجوء     هائي،الن
 هوغيـر ، حبس مطلق، بل وتحديد حالاته على النحو الذي قطعه المشرع المصري          

  .من التشريعات الأجنبية المقارنة

 تمثلت الاستجابة الأساسية في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، بحيـث لا            ولقد
فـي  (ى ذات الوقـت تحقـق    بذات الدرجة عن جسامة الحبس الاحتياطي، وف     كونت

 إلـى   اللجـوء  بحيث لا يجوز     حتياطي،الاعتبارات الموجبة للحبس الا   ) حدود معينة 
 تـم اللجـوء     التي أو البدائل    لبديل إذا وجدت ضرورة، أو ثبت أن ا       إلاهذا الأخير،   

  .اليها تبدو غير كافية

  بدائل الحبس الاحتياطي إلى التقليل من استخدام الحـبس الاحتيـاطي     وتهدف
 ٦بحيث لا يتجاوز ، في الحبس الاحتياطي) قد تطول(الذي يجعل المتهم يقضى فترة    

 يمة للجر ررة شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المق        ١٨ في الجنح و   رأشه
 ولمحكمة الإحالة، إذا كان     قضومع ذلك فلمحكمة الن   .  الإعدام أو المؤبدهي السجن   

يوماً قابلة للتجديد   ) ٤٥( لمدة   احتياطياًبحبس المتهم    أن تأمر    بالإعدامالحكم صادراً   
) ١٨(دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة لذات المادة تصل إلـى              

 بانتهاء التحقيق بالأمر بألا سواء(شهراً وفقاً للقانون المصري، وتجعله عقب خروجه 
 في لانخراطغير قادر على ا) ةوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم  بالبراء

 سواء لفصله من عمله، أو انهيـار        ، وذلك لعدة أسباب   سهولة، ب خرىالمجتمع مرة أ  
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    الدولـة للمـساءلة     يض قد يؤديه ذلك من تعـر      احياته العائلية والأسرية، فضلاً عم 
 لسنة  المدنية والسياسيةللحقوق الدولي العهد من ة التاسعادةالقانونية، وفقاً لما جاء بالم

 يتم إلاو،  خلال مدة معقولةاكمته من وجود حق للمتهم يتمثل في ضرورة مح،١٩٦٦
  .إطلاق سراحه

 القرن التاسع عشر على أنه الجـزاء الـذي لا           بداية نظر إلى السجن في      وقد
بديل له، بل وكأنه محمول بحركة التاريخ، أو أنه يمثل نهاية تاريخ العقوبة بحيـث               

 القرن الثـامن    حوالعقوبات الأخرى التي تصورها مصلِ    تتوارى في ظله كل صور      
  .)١(عشر

 بالسجن ما لبثت أن زالت، وبدأت تتضح آثـاره     حاطت هذه الهالة التي أ    ولكن
السلبية، فكان التوجه الذي لا يتوقف في محاولة إيجاد بدائل للسجن بصورة كلية أو              

يذ المقترن بالوضع تحت    جزئية، ومن هنا جاء نظام وقف التنفيذ البسيط، ووقف التنف         
 والعمل للمنفعة العامة، ونظام شبه الحرية، ونظام تجزئة العقوبـة، بمـا             تبار،الاخ

 وفى هذا الـسياق  ،)٢(ابية نهاية الأسبوع فقط في المؤسسة العقزة إجاقضاءيكفله من   
 في تاريخ العقوبة إلى الحـد الـذي دفـع    مهمة آلية   تمثلتأتى المراقبة الإلكترونية ل   

 أي  ،)٣( عن نهاية حقبة السجن    لان يمثل بداية الإع   قد إلى القول بأن وجودها      عضالب
ويحل محله الحبس فـي المنـزل تحـت المراقبـة           ، قابيةنهاية السجن كمؤسسة ع   

  .الإلكترونية
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والذي ، ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٥ سمح المشرع المصري بمقتضى القانون رقم        ولقد
 الاحتيـاطي أن    بالحبسطة المختصة    للسل أولى فقرة   ج.أ/٢٠١ المادة   موجبهعدلت ب 

  :تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية

 . المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنهإلزام -

 . محددةأوقات المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في إلزام -

  . ارتياد المتهم أماكن محددةحظر -

 ـ التدبير جاز حبسه احتفرضها القيود التي ي المتهم خالف   فإذا ويـسرى  ا،ياطي 
في شأن مدة التدبير أو مدها أو الحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقـررة               

  .)١( للحبس الاحتياطيسبةبالن
   :في الدراسةأهمية وتتمثل
 بدائل الحبس الاحتياطي الوثيق بحقوق المتهم من جهـة، وضـمانات            ارتباط

ئل الحبس الاحتياطي بما لحقها مـن        تعتبر بدا  ثَمتنفيذ القانون من جهة أخرى، ومن       
 ولا تزال تشغل فكر فقهـاء القـانون   لت الشائكة التي شغلموضوعاتتطورات من ا  

الجنائي، ولعل خير دليل على ذلك كثرة المؤتمرات الدولية والأبحاث العلمية، التـي          
 للحبس الاحتياطي وبدائله حيز كبير من مناقشاتها وتوصياتها والوصـول إلـى       كان

صيغة قانونية يمكن تطبيقها في موضوع بدائل الحبس الاحتيـاطي وآليـات            أفضل  
  .تنفيذه 

 لما سبق تبدو أهمية بدائل الحبس الاحتياطي من خلال المـشكلات            بالإضافة
 أنهـا تـشكل   بار والنقاش، وذلك على اعتحثالمتكررة التي تطرحها على طاولة الب   

ة الفرد الذي من حقه التمتـع  نقطة تصادم حقيقي بين مصلحتين متعارضتين، مصلح   

                                                
، ٢٠٠٦ لسنة ٤٥، دراسة لبعض أحكام القانون رقم "الأحكام المستحدثة في الحبس الاحتیاطي" :إمام حسنین. د) ١(

 .١٨، ص٢٠٠٨بحث منشور في المجلة الجنائیة القانونیة، المجلد الحادي والخمسون، العدد الثاني، یولیو 
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بحريته، وعدم مفارقة الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، والحفـاظ علـى سـمعته         
 ـثابتطالما لا يزال الاتهام غير        مـصالحه  مايـة  فـي ح ع بحقه، ومصلحة المجتم

 الذي يعصف بكيانه ويهدد أمنـه واسـتقراره، ولا          ، من السلوك الإجرامي   ساسيةالأ
 الفعلـي   رتكبمن خلال تدعيم سلطة الدولة في الكشف عن الم        يتحقق هذا الأمر إلا     

 .  من جرم في حق المجتمعاقترف ا عمءه بقصد تقديمه للعدالة لينال جزاة،للجريم
 تنبثق أهمية الدراسة من أنها سترشد، من خـلال النتـائج والتوصـيات،        كما

تشريع الخـاص    الحبس الاحتياطي سواء القائمين على ال      جالالمهتمين والمعنيين بم  
 ـ            تنفيـذ   تراتيجياتبه، أو العاملين في مجال تنفيذ الحبس الاحتياطي وبدائله عن اس
تابعـة للأجهـزة    (بدائل الحبس الاحتياطي، وعرض إمكانية إقامة هيئـة مـستقلة           

  . المصرية لةتقوم على تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطي في الحا، )التنفيذية

  :ى الدراسة إلتهدف
  .ية وتحديد طبيعته القانونطيهية الحبس الاحتيا على ماالتعرف )١
 . اطي من الحبس الاحتيوالمقارن على موقف القانون المصري التعرف )٢
 .  موقف التشريعات المقارنة من بدائل الحبس الاحتياطيتحليل )٣
 .  على أهم مستجدات بدائل الحبس الاحتياطيالتعرف )٤
 الحالة  في الاحتياطي   سب بدائل الح  ي المتطورة ف  رب إمكانية نقل التجا   عرض )٥

  .ريةالمص
 .  وسائل وآليات تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطيعرض )٦
 ـل المثلى لتنفيذ بدائستراتيجية الا تحديد )٧  علـى المـستويين   اطي الحبس الاحتي

 .والموضوعي جرائى والإعيالتشري
  


